
ـــــــة ملايين ي ـــــــس المصر ـــــــدرّ الملاب ـــــــف ت كي
الدولارات على “إسرائيل”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـة بسـبب علاقتهـا بمخطـط مثـير للجـدل يسـتهدف النـاشطون “ديـزني” وغيرهـا مـن العلامـات التجار
يسمح للمُصنّعين المصريين بتصدير الملابس إلى الولايات المتحدة مع الإعفاء من الضرائب، طالما يتم
اسـتخدام المـواد الإسرائيليـة لإنتاجهـا. وقـد صـادق الكـونغرس الأمريـكي علـى هـذا المـشروع، الـذي تـم
الترويــج لــه تــدريجيا والمعــروف باســم “المنــاطق الصــناعية المؤهلــة” أو “اتفاقيــة الكــويز”، خلال ســنة

 في محاولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر والأردن في إطار التعاون الاقتصادي.

من خلال “المناطق الصناعية المؤهلة”، يوفر المصنعون الإسرائيليون ما لا يقل عن . بالمائة من
المـواد المسـتخدمة في صـناعة الملابـس. وفي مرحلـة لاحقـة، يقـوم عمـال المصـانع المصريـة في  مصـنع
مصادق عليه من قبل اتفاقية الكويز بحياكة المنتج النهائي الذي يُصدّر إلى الولايات المتحدة ويُعفى

من الضرائب بنسبة تتراوح بين  و بالمائة، ولكنها عادة ما تكون بمعدل  بالمائة.
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وفقـا لمـا أفـاد بـه المجلس التصـديري للملابس الجـاهزة في مصر، فإنـه حين يشـتري المسـتهلك الملابـس
يــة الــتي تشمــل “غــاب” “وليفــايس” “ورالــف لــورين”، لا يجــد أي ذكــر للمــواد مــن العلامــات التجار
الإسرائيلية على ملصقات الملابس، حيث لا يُكتب عليها سوى “صُنع في مصر”. ومنذ إطلاق المشروع
في مصر، تجاوزت صادرات الملابس نحو الولايات المتحدة الضعف وهو ما ترتب عنه مداخيل بحوالي

. مليار دولار.

مــع ذلــك، يثــير المخطــط مخــاوف كــبيرة لــدى المصريين الــذي يرفضــون تطــبيع العلاقــات مــع إسرائيــل
واحتجــوا تحديــدا علــى اتفاقيــة الكــويز خلال انتفاضــات ســنة . في هــذا الصــدد، قــال منســق
“حركة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات” في مصر، رامـي شعـث، إن “اتفاقيـة الكـويز

تُجابه بالكره في مصر نظرا لأنها تربط مصر بالإسرائيليين”.

في أعقاب الركود الاقتصادي الذي دام لحوالي سبع سنوات، تتطلع مصر إلى النهوض من جديد من
خلال الدفع بقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى بلوغ معدلات عالية والاستفادة من التكاليف
المرتفعة في شرق آسيا. وهي خطة وُضعت خلال المؤتمر التجاري الرئيسي “دستنيشن إفريقيا”، الذي

عُقد في القاهرة خلال الشهر الفارط.

تعد مصر بلدا جذابا للغاية باعتبارها مركز امدادات بالنسبة لشركات الملابس
والمنسوجات نتيجة انخفاض الأجور فيها والنفاذ إلى السوق الأمريكية المعفى

من الرسوم

من جهته، يفهم موقع “ميدل إيست آي” من المحادثات بين المسؤولين التجاريين والدبلوماسيين



يــز القطــاع تمــر عــبر ورجــال الأعمــال في المــؤتمر أن إحــدى الطــرق الــتي تخطــط مصر مــن خلالهــا إلى تعز
اتفاقيــة الكــويز، واســتخدام مجموعــة الضغــط الســياسي المواليــة لإسرائيــل، المتمثلــة في لجنــة الشــؤون

العامة الأمريكية الإسرائيلية للترويج لهذا المشروع.

ــة لهــا مــع أحــد الديبلوماســيين ــة أمريكيــة سابقــة في محادث ي في هــذا الصــدد، أوردت مســؤولة تجار
الإسرائيليين، “تعتـبر لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة أفضـل المتعـاونين معكـم. فهـل أنـت
علــى علــم بــأن أغلــب أعضــاء اللجنــة لا يعرفــون بشــأن اتفاقيــة الكــويز؟”. وأضــافت المســؤولة أنــه مــع
امتلاك اللجنة “قوة هائلة” ونظرا لقربها من صناع القرار “في العاصمة واشنطن”، يمكن لمجموعة

ية “وعملية السلام”. الضغط السياسي المساعدة على دعم الأعمال التجار

في المقابل، لم تستجب اللجنة والمناطق الصناعية المؤهلة في مصر إلى مطالب موقع ميدل إيست آي
يــادة مصر للمنــاطق الصــناعية بــإجراء مقــابلات مــع أعضائهــا. أمــا رامــي شعــث، فقــد صرحّ بأنــه مــع ز
المؤهلة الخاصة بها، يعكف هو ونظراؤه في “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”
في كل من رام الله والأردن، حيث تعمل المناطق الصناعية المؤهلة أيضا، على إطلاق مبادرات مشتركة

للاحتجاج على المخطط.

ميزة الإعفاء من الضرائب

تعــد مصر بلــدا جذابــا للغايــة باعتبارهــا مركــز امــدادات بالنســبة لشركــات الملابــس والمنسوجــات نتيجــة
كبر مشتر للملابس انخفاض الأجور فيها والنفاذ إلى السوق الأمريكية المعفى من الرسوم، التي تمثل أ
علــى هــذا الكــوكب. وعمومــا، يُســاهم القطــاع حاليــا بنحــو . مليــار دولار في الصــادرات الســنوية
ويُشغــــل حــــوالي مليــــون ونصــــف مصري. ويرغــــب المســــؤولون المصريــــون المشــــاركون في مــــؤتمر
“دسـتنيشن إفريقيا”، الـذي روج للقـارة علـى أنهـا “آفاقهـا واعـدة” في القطـاع، في رؤيـة هـذه الأرقـام

وهي ترتفع.

تمكن مصر من مضاعفة صادراتها نحو الولايات المتحدة منذ إطلاق اتفاقية
كد شعث أن البرنامج كان مفيدا أيضا للصادرات الإسرائيلية إلى مصر الكويز، أ
التي قفزت من  مليون دولار سنة  إلى  مليون دولار في السنة

الموالية لتبلغ اليوم  مليون دولار

في الحقيقــة، تمنــح الصــادرات المعُفــاة مــن الضرائــب مصر ميزة واضحــة مقارنــة بــالصين وبنغلاديــش
كبر ثلاث دول منتجة في العالم. وتتمثل إحدى الطرق التي مكنت مصر من القيام بذلك وتركيا، وهي أ
في مخطط الكويز. في هذا السياق، أوضح رامي شعث أن “المنتجات تدخل الولايات المتحدة على أنها
مصريـة. ولكـن في حـال كـان المنتـج مصريـا  بالمائـة، أي لا يتبـع المنـاطق الصـناعية المؤهلـة، فلا يتـم

إعفاؤه من الضرائب”.

في ســياق متصــل، أورد شعــث أن اتفاقيــة الكــويز قُــدمت للمصريين بشكــل خــاطئ حين تــم إطلاقهــا



للمـرة الأولى، حيـث وعـدت الحكومـة بصـادرات تفـوق قيمتهـا أربعـة مليـارات دولار سـنويا. في الواقـع،
أرادت مصر التوصــل إلى اتفــاق تجــارة حــرة بالكامــل مــع الولايــات المتحــدة، وليــس اتفاقيــة الكــويز
فحسب، الذي ظل في اتجاه واحد. وأضاف شعث أن “مصر أرادت (اتفاق تجارة حرة) تماما مثل
الاتفــاق القــائم بين إسرائيــل والولايــات المتحــدة وليــس اتفاقــا أقــل درجــة مــن ذلــك. وقــد مثــل ذلــك

أساسا طريقة للضغط على مصر كي توافق على المناطق الصناعية المؤهلة”.

من هو المستفيد الحقيقي؟

كد على ضوء تمكن مصر من مضاعفة صادراتها نحو الولايات المتحدة منذ إطلاق اتفاقية الكويز، أ
شعث أن البرنامج كان مفيدا أيضا للصادرات الإسرائيلية إلى مصر التي قفزت من  مليون دولار
ــون دولار. ومــن الناحيــة ــوم  ملي ــغ الي ــة لتبل ــون دولار في الســنة الموالي ســنة  إلى  ملي
النظرية، تقدر عائدات الواردات المحتملة التي خسرتها الولايات المتحدة، المحسوبة بمعدل  بالمائة

. مليار دولار منذ سنة . من نسبة الضريبة، بحوالي

في الأثناء، ربحت الشركات الإسرائيلية، استنادا إلى الحد الأدنى من متطلبات مستوى الدخل البالغ
. بالمائـة، حـوالي  مليـون دولار. ومثلمـا قـال رئيـس شركـة الطباعـة الإسرائيليـة ضمـن مـؤتمر
ـــن الشركـــات الإسرائيليـــة مـــن “دســـتنيشن إفريقيا”، إن “الابتكـــار هـــو السبيـــل الوحيـــد الـــذي يُمكّ
الاستمرارية”. مع ذلك، ووفقا لما أفاد به شعث، يدخل عدد قليل من السلع الإسرائيلية إلى مصر

نظرا لأن أسعارها غير تنافسية”.

مصنع للملابس في بور سعيد في مصر

في شــأن ذي صــلة، أفــاد شعــث أن “الطــرف الإسرائيلــي يــبيع قائمــة مــن الســلع دون تقــديم منتــج
ملموس. ويدرك المصنعون المصريون أنه عليهم أن يدفعوا للإسرائيليين . بالمائة كعمولة للتصدير
إلى الولايــات المتحــدة مــن دون ضرائــب. وفي حــال علمــت الجمــارك الأمريكيــة بهــذا الأمــر، فســتعتبر
العملية برمتها غير قانونية، وهو ما سيؤكد أن إسرائيل تبيع الوثائق وأن المصانع المصرية تستخدمها
على حد السواء”. وتعمل “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، حسب ما أفاد

به شعث، على تقديم قضية قانونية في هذا الشأن.

وفقا لما أفاد به المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، كانت هناك مزاعم حول حدوث ذلك
كد عضو في المجلس قائلا: “أستطيع أن أؤكد في شركة مصرية واحدة قبل نحو ثلاث سنوات، وقد أ
كثر من ذلك لكم أن ذلك لا يحدث اليوم”. وفي حين كانت اتفاقية الكويز مفيدة لمصر، فقد مثلت أ
بالنســبة للأردن. وقبــل اتفاقيــة الكــويز وتحديــدا خلال ســنة ، كــانت قيمــة صــادرات الملابــس
الأردنيــة إلى الولايــات المتحــدة تبلــغ . مليــون دولار فقــط، وفي غضــون خمــس ســنوات، ارتفــع هــذا

الرقم إلى مليار دولار.

خلال سـنة ، صـدّر الأردن ملابـس بقيمـة . مليـار دولار، ذهبـت  بالمائـة منهـا إلى الولايـات



المتحدة. وطبقا لمخطط المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، يجب أن تكون مصادر . بالمائة من
. بالمائة سنة . الملابس الأردنية قادمة من إسرائيل، وهي نسبة انخفضت إلى

يُعزى الانخفاض في الصادرات نحو الولايات المتحدة إلى المشترين القلقين إزاء
تفاقم حالة عدم الاستقرار في مصر

أما بالنسبة لمصر، وبعد انتفاضة سنة ، شهدت قيمة صادرات الملابس الجاهزة نحو الولايات
المتحدة انخفاضا ثابتا من  مليون دولار سنة  إلى  مليون دولار سنة ، لتبلغ

أدنى انخفاض لها خلال سنة  بنسبة  بالمائة وتصل إلى  مليون دولار.

مع استحواذ الولايات المتحدة على حوالي نصف صادرات الملابس المصرية، يرغب المصنعون المصريون
في إعادة الصادرات إلى مستوياتها السابقة، ومع تخفيض بنسبة . بالمائة كما هو الحال بالنسبة
للشركات الإسرائيلية. في هذا الصدد، قال أحد المصنعين المصريين للملابس خلال المؤتمر “إن حوالي
 بالمائــة مــن صــادراتي تذهــب إلى الولايــات المتحــدة مــن خلال اتفاقيــة الكــويز، وهــو مــا يمثــل ميزة

كبيرة”.

هل الأمر جدير بالعناء؟  

في حين يُعــزى الانخفــاض في الصــادرات نحــو الولايــات المتحــدة إلى المشتريــن القلقين إزاء تفــاقم حالــة
عـدم الاسـتقرار في مصر، تمثـل شركـة “ديـزني” سـببا آخـر لحـدوث ذلـك. ففـي شبـاط/ فبرايـر مـن سـنة
، انسحب عملاق الترفيه من مصر عندما فشل مصنعو الملابس في تلبية برنامج معايير العمل
الدوليــة الخــاص بالشركــة. والجــدير بــالذكر أن برنــامج ديــزني يســتخدم مــؤشر الحوكمــة العــالمي للبنــك
الــدولي اســتنادا إلى بيانــات “برنــامج عمــل أفضــل” التــابع لمنظمــة العمــل الدوليــة ومؤســسة التمويــل

الدولية.

 
رجل يرتدي سترة مطر تحمل صورة ميكي ماوس.

في الســابق، زوّدت حــوالي  شركــة مصريــة ديــزني بملابــس ومنسوجــات مُصــادق عليهــا مــن قبــل
الشركـة قبـل الانسـحاب. ووفقـا للمسـؤولين المصريين، تُجـرى حاليـا المحادثـات بـالاشتراك مـع منظمـة
ية الأمريكية السابقة التي شاركت في العمل الدولية لإعادة ديزني إلى البلاد. ووفقا للمسؤولة التجار
المؤتمر والتي كانت في محادثة مع دبلوماسي إسرائيلي ورجل أعمال مصري، ستعود ديزني إلى مصر،

كما مثلت اتفاقية الكويز وسيلة لعودة عملاق الترفيه.

يـدون حقـا أن نخـبر يـة أنهـا أخـبرت شركـة ديـزني قائلـة “هـل تر في هـذا الإطـار، أفـادت المسـؤولة التجار
عائلات يهودية لطيفة تقضي العطلة في عالم ديزني أنها لن تتمكن من إدخال المنتجات إلى هذه البلاد،

وإلى منتزهاتكم، وهي منتجات يتم تصنيعها بموجب اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية؟”.   



تجدر الإشارة إلى أن ديزني لم ترد على الطلبات المتكررة للإدلاء بتعليق لصالح موقع ميدل إيست آي.
ومـن جهتـه، قـال رامـي شعـث أنـه وغـيره مـن نشطـاء “حركة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض
العقوبات” يخططون لبدأ مبادرتهم المشتركة ضد المناطق الصناعية المؤهلة من خلال توجيه رسالة

إلى ديزني.

في هذا السياق، أفاد شعث “سأقول لهم كونوا حذرين من أن هذه الخطوة ستفتح قضية رئيسية
في قلـوب وعقـول العـرب، وهـو مـا سـيؤدي إلى المقاطعـة. ونصـيحتي لهـم هـي إعـادة التفكـير في ذلـك،

فهل تستحق هذه الخطوة كل هذا العناء؟”.

المصدر: ميدل إيست آي
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